
متعذذا:الواحك

وا!دباثفنفيوالأثوثة،لذكوز

العربوعند،الفنونفي:والذكورةالأنوثةفي-،

الجنسرحفيتختلفأنمعنىماذكر؟معنىوماأئثىمعنىما

علىالأسئلةهذهمثلطرحتوإذا"،الاختلافيكونوأينومتى

الإبداعبينالتفريقئفكننافهلتحديذا،والإبداعالفنصعيد

وأالفنأننغرفونحنذلكئفكنكيفوالنسائيئ؟الذكورفي

وهل؟الفروقكطوفانءجارفءلكلالفئانتعتريحالةالفنيئالتعبير

يؤففكاتبصأو،قصيدتهئئشئشاعرأو،لوحتهيرسملفنانئمكن

عبرووجوذهمذواتهميحاورونالذينلهؤلاءئفكنهل،روايته

تخنحلاكيالشائكةالأسلاكمنبسورأنف!نهميحيطواأن،الفن

الذكورةأرضخارجومشاعزهمرؤاهموتتسفلأفكازهم

ريشةتفربهالابألوانءريشتهالرشائميغمسهلومواصفاتها؟

والخوفوالاغترابالعشقعن؟الموتهاجسعنوماذا؟الأنثى

وإبداغا؟فئآعنهاالمعئروالا!لمالفرحهزاتوكل

الواحدالبشرفيالجنسفيوالأنوثةالذكورةإنبالقولنبدأ

تمحوزهذاوعلىالبحربماءالملحاختلاطوتختلطانتتنافذان

تئضحبدأثالذيالا!هأه*س!3(الجنسعلمفيالباحثينعمل

والأنوثةالذكورةبينالفصلإنالعشرينالقرنبدايةفيمعائه

منتخلولابدلائلإثباتهالبعضيذعيؤفئمالإبداعيئالفنفي

الخصائصمنوالأنوثةفالذكورةالخداعفيوالبراعةالمكر

وأالمبدعبجنسلهماعلاقةولاالجوهر،فيوالنفسيةالفنية

أنوثةأوخالصةذكورةخصائصوجوذينفيالذيالأمرالفئان،

لاستجلاءعناءكبيرإلىنحتاجولن.والإبداعالفنفيخالصة

لاستجلاءأو،ورواياتهنالنساءأشعارفيأصواتءذكورية

كما،الفنيةوكعاباتهمالرجالأشعارفيالأنوثةبالغةأصوات

لاحقا.سنوضح

القدممنذالعالميئ،الإبداعفيوالرسمالنحتصعيدفعلى-أ

فيوالذكورةالأنوثةلتمازجرؤيتهمالمبدعونكمتتف،الآنوحتى

إلىالناظرعلىيمئعبولاالوضوحشديدوجهعلىالإنسان

وكنائسهاأوروبامتاحففيالموجود؟،النهضةعصرمنحوتات

ملامختخمعالتيالتماثيلعلىيغثرأن،وأبنيتهاوميادينها

ذكورئتهاعنالمنحوتاتأجساذئغلنحيثمغا،والذكورةالأنوثة

كما،المذكرةوالأعضاءالعريضةوالا!تافالنافرةالعضلاتعبر

وتناشقالملامحونعومةالرأسصغرعبرأنوثتهاعنئغلن
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دلالينت!أشيمة

)فيالأصابعونحوليالابتسامةورقةالشعروغزارةالتقاطيع

يغمدإذأحياتا،صحيخاالعكسيكونوقد(.الأحيانبعض

التمثا4ليمئلبردا?ما،الجنسيةالأعضاءطمسإلىالنخات

الوقتفي-لكئه؟الكمالمنوقريتاالجمالمتناغحةأنثوئآجسذا

أدواتوعئرمحارتا،كانإنالرمحعئرذكورتهعنئغلن-ذاته

فارشاكانإنالخيلوعئرصئاذا،كانإنالصيد

تخمعالتيالكلاسيكيةالنوحاتفينفشهالأمزويطالعنا

تطالعذفقدوالذكورةالأنوثةملأمحبينفيهاالمرسومةالشخصية

لملوكءوقادةزيتيةرسومومدريدوروماوباريسرلندنمتاحففي

عباءاثوتأتي،الأنثويةالرفةبملامحوأنامفهموجوفهمتعغمعارك

والمهفاتالمراكزوذكورةذكورتهملتؤكدالعسكريةوالبزإتائمفك

.والملكاتالنساءرسومبعضفيصحيحوالعكسبهمالمنوطة

جسدفيوالأنوثةالذكورةملامختخمعالتياللوحاتأشهرومن

باريس.فيالفوفرمتحففيالمعروضةالجوكذاواحدءلوحة



وإنالعالميئ،الإبداعفيكبرىبتجفياتتحظىمازالتالظاهرةتلك

شاهقةبؤاباتللمبدعينقتحتاقدبعدهاوماالحداثةكانت

الهدمعملئاتفيهايمارسونحزةفضاءاتإلىمنهايخرجون

صرخاتتشتوعب،غامضةضبابيةمساحاتفيالبناءوإعادة

الكونيةالحضارةفيواللاعدالةانقبحمنالمذعورةأرواحهم

الحديثة.

النص!ذكورةعلىالكلائمبنايعودالأدبيئ،الصعيدعلى-ب

وأخالصةذكورةخصائصوجودنفيإلىأنوثتهأوالشعرفي

علىوبالبناء.العموموجهعلىالشعروفيالفنفيخالصةأنوثة

نفسيةخصائصىتجممئدانوالانوثةالذكورةأنمنفيثرهشتقما

تجفياتفإن،أنثىآئمكانأذكزاالمبدعبجنسلهاعلاقةلاوفنية

الرجالشعرفيالأنوثةوسماتالنساءشعرفيالذكورةسمات

التاريخ.قبتمقديمةأئهاكما،وكتابةشعزاالأدبفينادرةليست

لأولادهاثموميئ"صخر"لآخيهارثائهافيالخنساءأخذنافإذا

لارجلشعرهاقائلبأنإحساسنامغالبةنستطيعفلن،الأربعة

ديوانهامدىوعلى،شعرهافيالغالبةالسمةأنذلك.امرأة

معنىمنالتعبيزيخملهمابكلالذكوريةالبداوةسمةهي،بأكمله

تفتزمالخنساء،بهاشئهرتالذيالغرضوهوالرثاء،ففي

تبدأأنوهيعنها،تحيدولائكزرهاوحيدةتقنيةالشاعرة

بشكبتجودابأنعينئهافيهاأبياتءتأمرببضعةغالناالقصيدة

كقولها.توفف،دونمنالدموع

العضوض!والزفيالذهرلريبآشجدينيؤئخلتعينياألا

تفيضيأنذفزلتئمفدتفقدصنخرنجغذدموغائثقيولا

وقولها.

النذى؟لصخرتئكيالتألاتخمداولاخوداآغئنيئ

السئدا؟الفتىتئكيانألا؟الجميلالجريءتبكيانألا

مقصوذا،مفتعلأ،حشؤاتكونفتكادالقصيدةباقيوأما

الجارونجدةوالشجاعةوالكرموالرفعةالمجدلصفاتومكروزا،

القومسادةبهايتحفىالتيالصفاتمنتبقىوماالملهوفوإغاثة

كقولها،الجاهليةفينستاوآرفغهم

لنخازنشتوإذاصخزاوإنوسئذنالؤاليناصخزاوان

لغفازجاعواإذاصخزاوإنزكبواإذالمفدائمصخزاوان

نازرأشيمافيغقئمكأئهلهالفداذتتأتئمصخزاوان

مممئعازالروعغداةوللحروبؤرغكاملائخئاجميلنجفذ

جؤاز!للجي!ثيىأندية/،شتفعاذأوديةص،قئاطآلوية/،4حفا

بأنآحسستا!خيرةاالصفحةحتىالديوانقراءةآكملتمافإذا

البدويةالذكورةفيفغرقيرجلشصوثهوالشعرفيالصوتهذا

المتفخرةالإنسانيةالمشاعرمنالانوثةبهتخفلماعلىالمتعالية

بفقدالمفجوعةالأنثىأئةهيفأينالدفيقوال!سىوالتفخعبالقوعة

اررآةإحساسأين؟الأربعةوأولايىهاومعاويةصخرأخوئ!ها

3رأآحبابهاكلفقدتوقدفيهستعيشوبعاتمص.الموتبهاجسر

بذكورةمتمستكةكفهرثائهافيالخنساءستبقىائمصابفداحة

ورفعةوالحماسةللفخرالمتعمئبالبدوكنالصوتبذكورةالنمن،

الصوثبأئهاللقبيلةئئتتالتيالمرأةفهي.القبيلةوفناقبالشنب

اللحظاتأشذفيحتىأهلها،برفعةوالمفتجزعنهاالمدافغ

الذيالصوتوبأئهاوصكليها،الذاتفيوحلكةوققاالإنسانية

بنبالغفإذا.القبيلةلاسمإعلائهفيكلثومبنعمرويضاهي

القول:فيكلثوم

ساجبيناالجبابرةلهتخزصبىلناالدطاتمتقغإذا

لصيغالمتكرزالاستعماكباعتمادهافخزاتفوقهالخنساءفإن

ألويةء-4حفامطلمةء-فزابخمحفلةء-خطافيشعرها:فيالمبالغة

جزاز-للجيش!-أنديةيمشفاذ-أنجيةشفاذأوديةء-قطاغ

هيالصفاتوهذهإلخقخاز.الجمععند-أفازبالخيرات

علىخسارةصخروموث-فضترقبيلةمنالساداتصفات

قالتالتيفضرقبيلة-أهلهعلىخسارةيكونأنقبلالقبيلة

:الذكورةبصوتءشديدفيهاالخنساء

وقزاخزآالسئفمفيوتثمئحبالحديدشثبئالحربفيوتفبس

آفزخ"ما.سألهاعنه،اللهرضي،الخطاببنعمرإنقيلوقد

فضر!"منالساداتعلى"بكاثي:فقالتخنساء؟"ياعينئلثمآقي

الأخيلية،ليلىالأموك!العصربدايةفيالبارزاتالنتماعراتومن

الحدثوقصةالخنساء.إلأالشعريةالمنزلةفيعليهايتقذمولا

خطبهافقدعصرها.فيمشهورةالخفاجيبتوبةتجمعهاالتي

الأدلع،بنيمنرجلمنوزؤجهارفضهالأبلكن،أبيهامنتوبة

حتىذكراهاعلىويبقىبعدهايتزؤجألأوآفسمحئهتوبةفكتم

كانتوبةماتوعندماوالرثاء،بالمدحليلىاشئهرثوقد.يموت

النتمعرفيالصوتوذكور؟البدويةالفحولةسجينلهرثاؤها

والمفزنج،النسبورفعةوالشجاعةالكرملصفاتالمعذليالجاهليئ،

الأبياتفيكماالثكل،ولوعةالحبيببفقدالأنثىإحساسمن

التالية:

باسرغيزقينىالساريوللطارقيورفعةسناءللمولىكانفتى

بالشرائرنازهايزميوللحربوللجدىللجفاظيوقائذغولم

فسافرغادءبركدبولابغافيبعدهاتوبةالحربشهابفليسر

فاترغيزالشرىومدلابخالفسانوبئيئالئجابطلأغكانوقد

فيالصوتأنوثةتقابلهاالاخيلية،ليلىشعرفيالصوتوذكورة

ففيلهاعشقهعنوإفصاحهبليلىغزلهفيالخفاجيتوبةشعر

والخحشبالجسدفيالجمالصفالتتوبةئفملالتاليئيئالبيتثيئ

ئلازمالتيالمتساميةالروحيةالحالةمصوزاالشتب،ورفعة

روخةلسفمثقبزهليلىزارتفلو.الموتبعدحتىالمتئتمالعاشق

صائغصوثالقبرجانبمنإليهاولصعد،البشاشةتسليتم

باسمها.

سفمثالأخيلئةليلىآنولو

زقاأوالبشاش!تسليتمتشففث

وصفاتغ4جندوذونيعليئ

صائضالقبرجالبمنصذىالييا
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شعرهإلىتتسفلالذيشداد،بنعنترةالمقامهذافيننسىولا

ذكزكفماالمتأخجة،الروحيةوالحرارة،عذوبتهافيالمتناهيةالرفة

وصاتها.خزموهالتيالحبيبة،عبلة

الجبالتجسدمنالروحمكانعنديفأن!تظفومياأخثلت

الطعاببادرةعليلثخشيثروحيمكانآقو4أئيولو

وقوله:

الجحييم!كنارفميفيخفئهتقاهامنبارذاذفثكفما

ذلكأيعودالحذة؟بهذهالنساءشعرفيالذكورةتطهرإذنلماذا

العصرفيالسائدةالنقديةوالمعاييروالفغويةالفنيةالمقاييسإلى

يقال؟بالضعفشعزهنيوصتمأنيخشينالنساءأكانتالجاهليئ؟

الضع!تبئنإلأشعزاقطالنساغتقل"لمقال:ئزدبنبشئارإن

نإيقولفكانالأصمعيئأما."الرجالفوقفتلكالخنساء،إلأفيه

ذلكومثل.""الفحولأكثرعلىمتقذمتانالأخيلئةوليلىالخنساء

واصفا،ثابتبنحسئانعلىالخنساءقضئلالذيالذبيانيالنابغة

والجن.الإنسأشعربأئهاإئاها

صفةإعطاؤهاولا،اليقينموضغالفرضيةتلكوضغئفكنلا

المرأةنصنفيوالذكورةالرجلنصنفيالأنوثةفظاهرة.الإطلأق

المختلفةالإنسانيةالإبداعاتمجالفيوتجفيائها،التاريخقبتمقديمة

مختلففيالسائدةالمفاهيماختلافرغمالتاريخعبرطهرث

فيأقوىبشكلالظاهرةهذهحضورمنيفنعلاذلكلكنالعصور

بالذكورةالأنوثةاختلاطفظاهرةسبقتها.التيمنماتاريخيةمرحلة

فيالنهضةعصرفيحضوزاأقوىكانتمثلأوالنحتالرسمفي

الشاعرةظ!رفإن،نفسهالوقتوفيالعصورمنشتقهمفاالغرب

أربعمائةعنيزيدبماالخنساءبعدالأندلسفيالمستكفيبث!بولأدة

فيسبتايكونالن،والحريةبالترفمفعيممجتمعفيونشوءهاسنة،

القائلة.وهيشعرها،فيالذكورفيالصوتحذةتخفيف

يشتهيهافنفئلتيوأعطيخذيصتخنمنعاشقيأمكن

آؤلاالحضور؟طاغيذكورفيصوتعنالقولهذايكشفأفلا

بولأدةفيهاتغزلالتيزيدونابنأشعاربأنأيضتاالقوللنايحق

واختلاجاتالفوعةوتصويرالرفةمنفيهاأنوثبما،نبرةتتضفن

عليهيطغىالذيشعرهافيولأدةقالتهماكلمنأكثزالروح

؟!آخرهإلىأو*لهمنالذكورةصوث
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الأدب"عنالأيامهذهفيالشائعالحديثمنإذننحنفأين

للذكرفنئةءخالصهخصائصمنوماالذكورفيا،الأدبو،(النسائيئ

والفن؟الأدبفيللأنثىخالصةفنئةصوخصائص

11نسائيئ"أدبإلىالأدبتصنيففيالشائغالخطيجعلماإنبل

ومفاهييمالنقدبأسسجهلأوأعمقفداحةأكثز""ذكورفيوآخر

صدورهوالضمنيةودلالاتهاالنصوحسلمستوياتالعميقةالقراءة

خانةفييذخلالرجليكتبهماكلبأنالزعمعنالتصنيفاتهذه

الأدبخانةفيئذرجالمرأةتكتبهماكلوبأنالذكورفيالأدب

المعرفيئوالعمىالتعشفمنالكثيزفيهتصنيصوذلكالنسائيئ.

قبلإنسانهورساقا،آئمكانأكاتتا،أنثىأئمكانأذكزافالفئان

يتوسئل،والعدوانيةبالقسوةمفعيمصفضاءفيمغترلثآخر،شيءأقي

وقصئآنقئآملاذالهتكونأنيأملبهخاصةماذةلفئهالحياةفي

الشكلأنيكتشفثم،السقوطزمنفيواللأعدالةالعنفعن

استيعابعنوعاجزصرختهإيصالعنعاجزيتوشلهالذيالفئي

خذتهعالممنالهباتيستعطيلاالمئدعولأنخوفهوتهدئةأحلامه

عنباحثا،عزلتهفيمسافزايبقىأنقذزهئصبح،ظهزهلهوأدار

محرقهإلىيسافرئبلغلازمنإلىويقينءهاربءشاردةجمالية

به،الخاصئةالفنيةبوسائلهالخاصنوعانهالخاصنزمتهليخلؤ

وأالمنحوتةأوالروايةأوالفوحةمنجزغاوجحيفههوليصبح

بأدواتهلاالفنانبروحمشغولشفنيئعملصأفيأوالشعريةالقصيدة

إلىينتسبولاجنس،لهليسالفئيالعملبأنالقو4يمكنناوبذلك

إئه.عدمهاأو..3الأصالةإلىانتسائهيكونإئماذكر"أوأنثى

وتعقدهاالإنسانئةالتجربةعمؤفيغوص

الزمنيتعذىما:وولفلفيرجينيا"أورلاندو"-،1

والجنس

عمرهمنفترةعاش،وولفلفيرجينياروايةبطلهوأورلاندو-أ

ومجشئرةالنساغوغشيئلها،كسفيربلأذهوقئلالنبلاء،منكرجل

وتعيشالجبالفيالغجربينتتشزدامرأةإلىتحولثم،الغانيات

ترثأنللمرأةيجيزلاالإنجليزفيالقانونلأنوالعوزالفقرحياة

لترضيتتزؤجهرجلأأورلاندوستح!ثالنهايةوفيأهلها،ماك

.بالإنجابالأنثويةغريزتها



أئهاعاش/أوأئهتعنيلنأورلاندوحياةفيالعنيفةالتحؤلاتهذه

حافلةحياةبل،الزمنمنعقودببضعةمحدوذاعمزاعاشت

ماهووذلك.قرونعذةاختبازهايغطيقدمتمئيزدإنسانيةبتجارب

عاممنيمتذالروايةفيمديذاعمزابطفهاتفنحأنللكاتبةشؤغ

2891.عامإلى0015

اللأمنتمي،صفاتتجسئدروائيةشخصيةأورلاندوأنوالحق

الجنسونوعوالمجتمعوالمكانالزمانمفاهيمعلىالخارج

:الزوالأوالفناءواقعوعلىس!4،)س!!()3

الروسيةالأميرةآحلثالذيالنبلاءوسليلالوسيمالبطلفهو-

إلى""لامنتمياكاتتايكونأنقرروسافرثقخزئهوعندماساشا"

المتحخرةوالروىالإنكليزيةاللغةجموذيكسر،عصرهكتاب

الخلوذلهيضئمنشعزاويكتب

جسذهيكنلمإذكذكر،الجنسيئنوعهعلىالثائرالرجلوهو-

فيالذوبانتغشقامرأةإلىفتحوك،وتجاربهرغباتهلجنونليئشع

لديهاالأمومةغريزةلإشباعالإنجابإلىوتمثبوالرجالأحضان

بينهمغريبةوبقيثالقخرإلىالتحبثالتيالمرأةوهو/هي-

المنوطةالأعمالعنعزوفهامنهاآزعجهمفقد.إليهملامنتمية

إلىونزوغها،الغروبومنظرالطبيعةبحدثوتعففهابالنساء،

الشعر.لتكتبالوحدة

بالتحؤلاتصئدمث،إنجلتراإلىالعودةأورلاندوقررثوعندما-

إلىواللأانتماءبالغربةفأحشت،الحديثةوبالعاداتالحضارية

وبلدهاشعبها

وللنساءللرجالالنمطيئالفباسعلىجسذهاالمتمزذالمرأةوهي-

كيالرجاللباسنارتدتعشرالثامنالقرزففيسواء.حذعلى

هوماوتفعلفرافقدونمنالشوارعفيوتمشيبحرئةتتصز!

النساءعلىمحز!

لأئهاآجدادهاإرثمنحرمانهاوبعدعشر،التاسعالقرنوفي-

التافهالزواجمعنىوتغرفالبحرئة،فيقبطانمنتتزؤجامرأد،

إصبعهافيزواجبخاتمالمرأةحياةالرجليفلكحيث

شجرةالشعرفيديوانهاعنجائزذتربحالعشرينالقونثفي-

مجزدبأئهاوتصفهاالجالزةلهذهرفضنهائغلنولكئهاالسنديان

كئيبة""قع!عة

والتي،القرونوعبرالظروفكلفياللأمنتميةالشخصيةتلك

بلوغعلىعصئةلتبقىالجحراخضحئمتتوشطموجةفوقتشكن

وولففرجينياتجشدهاالتيالشخصيةهي،الآمنةالشواطئ

الزمن،نهرخلالمنالحياةيغبرلاالمتفوقالإنسانإنلنالتقول

!لالتيالمرأةإئهاالهديرأبدفيزمنيئطوفانخلالمنبل

بخادتمأنامليآقيدلناالطبيعةمنطيرا)أناأورلاندو.صهـوت

عبوالسعاددعنبحثثومتوخشةمجنونةآحلاماسآخلم.الزواج

الموتورآيثالحياةعن،أعرفهولمالحدثعنآجدها،ولىا!ر

إلاقضلاليدمرمنهمأحذاآفهمولموالنساءالرلمجاكعرفثآفضل

-!"ب!-ر،"عرلم

سب!ش!!!مي!!،لم!
ج!صيم!!كتز!/ص!ك!

حم!-"،ع!!ء

تم!!!يم!كحب!جمث!!كو!!!!غ!غكد!!!!-

-!ممبم

،!ول!أكثميوطجليليا(!لأزرو!رأ"ورغلا

وفوقيمعيشيءمنوماالشعز،لأكتدتالعشبعلىأتمذدأن

السماء؟ا"سوى

يلي.ماأورلاندوفيالعارفالراوييقول-ب

فوؤالواحدةتتراكب،الذواتمتعذذأوومتعذد،واحدالإنسانإن"

بعضهافوقبعضئهاالنادليدفيالآطبا!تتراكبكماالأخرى

فيالعاطفيةارتباطائهالهاالذواتهذههنواحدةصكلالآخر.

الخاصةوحقوفهاوتكويئهاالوجدانيةمشاركائهاولها،ماأمكنة

ئفكنلاالذواتهذدمنالكثيرأ!العلممعشئت،ماسفهابها

احداكايخهضرفقدلحضورهامعئتازمتاتغرفأوتسفيهاأن

خضراء،ستائزهاغرفةصفيالثانيةوتخضر،السماغآمطرتإذا

كآل!ربآخرفيأتيوقد،ماشخميىبغيابإلأالثالثةتخضرلاوقد

تجاربهوعبر،شخصكلأثذلكأدواليكوهكذاالنبيذ،من

ذوائهنفسهفيخقفثهلماالمختلفةالمصطلحاتيضاعف،الخاصة

آنالمضحكومن،سخفهفيمغرقبعضهاآنالعلممعالمختلفة

"حالآفيعلىكتابتهفيالإنسانيذكرد

تبقىالإنسانلعحرالحقيقئةالمذدأ!عرفناالسابقةالصفحاتفي

وولففوجينيارؤيةحسبللتحديدقابلغيزجدلئآموضوغا

آيضتاهيالإنساليةالذاتأنوهي،لهاثانيةرؤيةعلىنخفوالآن

مركبةنفسرلهالإنسانلا!ذلك.للتحديقابلغيزجدلىموضوغ

حصزهايمئعبقدعذدذوأتمنبلوحسبواحدةذاتمنلا



نظرهاوجهةعلىالبرهنةتحاولطالكاتبةوكأنعليهاوالتعز!

وأخرىذكوريةذاتاداخلهفييخملالإنسانيأنالقائلةالمحورية

بتحريضيتطهرالتيالأخرىالذواتمنالعديدجانبإلى،أنثوية

تحاولأخرىوبكلمات.والأزمنةالأمكنةبعضىخصوصيةمن

بالفصامالمريضنليس؟التاليةالرسالةعبررؤيتهاتبليغالمؤثفة

الإنسانإنبل،داخلهفىالذواتتعذدمنمعاناتهفيوحيذا

أكتزكانوإنالذواتوتعذليالقصاممنبدورهيعاني،1المعافى"

إيصالإلىالكاتبةعمدتوقد.الحقيقةهذهمعالتعاملعلىقدرة

فنئتين.وسيلتينعبرالرسالةهذه

مملتئكرمزأورلاندوالمحوريةالروايةشخصيةتقديمالأولى

سواءحدعلىوالعاديةمغا(وأنثى)كذكرصالخارقةبالتناقضات

رجلصعنوالباحثةالعاشقةوالأنثىللنساء،العاشقالذكرفهو

والمرأة،النبيلالأرستقراطيالرجلوهو"الأمومةغريزةلهايحقق

الفاحشنالنبيلوهوالغجر؟معالجبالفيوجههاعلىالهائمة

كالغانياتالمتدئيةالمستوياتذواتمجشئرةإلىميله)معالثراء

ترثأنالإنجليزفيالقانونخزقهاالتيوالمرأةالغجر(،وراقصات

لتؤفنحئةإثرحئةاللؤلؤعقدتبيعفصارتأجدادهاممتلكات

ويلبس!تركيافيلبلادهسفيزايغملالذيالنبيلوهوعيشها"لقمة

التيالمرأةآيضتاولكئه،وجمالهاعراقتهافيأسطوريةأزياغ

هذامنالخروجباباكتشفثتنموكئيبةووحيدةفقيرةصارت

الحر!تيحثالذيالرجلوهووالشعر.الكنابةلتغرفالموت

المراةأمامتتزينامرأةإلىليتحول،والفروسيةوالسيطرةوالسلطة

الحربئوتكرهالعربةتجزالتيالخيولسرعةمنخوقاوتبكي

هذاالشعراءرفقةعليهممفضتلةالسخيفالمشاهيرومجتمغ

المتعارضة،والرغبات،المتناقضةالذواتمنالهائلالحشد

رواتيةشخصيةفيخمعث،المختلفةوالنسائيةالذكوريةوالا!لبسة

تذكيربإمكانيةرؤيتهاعلىالبرهنةفيالكاتبةرغبةفئتت،واحدة

أكئؤالواحدالبشرفيالكائنخفل!بإمكانيةأوالذكر،وتأنيثالأنثى

العمرفيحياةمنوأكثزواحدةذاتصمنوأكثزواحدجنسمن

الواحد

حياتهأورلاندويمارسالتيالمطلقةالحريةهذدأنبالدكرجديز

،الطبقاتكلفيوالقارتاتالقزاءمنمعشوقةأسطورةجعلتهبها

تتوفعهالكاتبةتكقلمماوالأرباحالمبيعاتمنالروايةحفقتإذ

ح!!063002-3/4

بدورهاعشقثالتي،وولففرجينيابأن4القويمكننافهلأبذا

نفشهالتاريخإنغئرهائخبرناأنأرادتالحزة،الشخصيةهذه

لاأورلاندوتاريخهوتحديذاالمرأةتاريخوإنأورلاندو،قصةهو

؟قاصرةبرؤيةالنساءعن4الرجاكتبهما

رؤيتهاتبليغفيالكاتبةاعتمدئهاالتيالثانيةالتقنيةأما.الثانية

العارهـ،الراوييقوله!افتتج!مئدالإنسانفيالذواتتعذدحول

الخفيةالأنفاقفيتجولالتيالداخليةالحياةعنسئفصحالذي

ولول"3اعأأيمولوولففرجينياآسئمتهما)وهوأورلاندوأعماقفي

غرففيتتمشئىوهيأورلاندوعنالزاوييقول40"،!ولا(.

وكذلكسنة،أربعمئةمنأكثرمنذالغرفهذهغرف!ث/القدالقصر.

أقيتخئئلم.الطارئةوأمزجتهاتقلباتهابكلالغر!تلكغزفتها

باكية،كرجلءوامرأةأالغرفإلىأفيأإليهادخلثلقدشيء.

أشعارها،أوككتبثالنافذةهذهأمامومبت!ةحزينة،وراقصة

"تموتحينسئشتئعومنها،تزوجتالكنيسةتلكوقي

المختلفئنبجنسئهاالغرفإلىبالدخولتكتفيلتأورلاندولكن

أخرىأحيانفيإئهابلالمتغئيىة،النفسيةوبحالاتهاورجلأ()امرأة

بذلكمسدعية،اسمهاعلىعالءوتناديبصوتشنفشهائحذث

الزاوييقولتعذبهاالتيذاتهامنتريحهاأخرىذاقيحضوز

الشاعر؟؟تناديأورلاتدوكانتالعديدةذواتهاذاتءمنأئ"ئرى

السفير؟لساشا؟العاشقالفتىالعبد،رأسنقطعالذيالصبيئ

الموتتمارسالتيالذات؟الحروفعاشقةالغجر؟فتاةالبلاط؟رجل

علىتسيطرالتيالحقيقيةالذاتتناديأتهاأميوم؟كلنموتهالذي

وغرقثأورلاندونداءعنتوقفتعندمابها؟وتتحكمالأخرىالذوات

أصبحثوالسكونالظلمةغشيئها،أخرىبأشياءعميقتفكيرفي

."الصمتفيالغارقةالحقيقيةذاتها.واحدةذاتا

فيالأصيلةالخبراتبأنرؤيتهاعرضفيالكاتبةتخوضوإذ

يهفهامافإث،أكخرىذواتاذاتهمنيستولدتجعلهالإنساتعمر

منبهاويمشيمتسوفدةشعلةإلىالذاتيحولالذيالنضوجهو

الرجاليةبالملابسيتعققمافيأماالمتحولى.إلىالثابتمساحة

العالمونظرةالعالمإلىنظرتناالملأبسنوغيغئروهل-والنسائية

فيالإنسانحرئةهوكهذلكفيالكاتبةيعنيمافإن-إلينا

قهاالآخرينرأيعنالنظربصرفوالأنوثةالذكورةبينالاختيار

ملابشهاتغئتر،الروايةمداىوعلىالبطلة/اليطل،أورلاندوذيهي



رجلبينهويئهاتغئرمعمضاعفةبصورةوالفرخالحرئةو!د

وامرأة

قالكماقدزاليسوالأنوثةالذكورةحيثمنالإنسانجسدإ!

زعمواالذينالفكتورفيالعصرمفكزوأكدوكمافرويد،سيجموند

موروثأمرءفطرفيحصيلةالخالصةوالأنوثةالخالصةالذكوردأن

بلللتغييريخضعلاالنوعهذاوأننوغه،ويحذدالإنسانبهيوتد

تقديمإلىالكاتبةغمدتوقدو!جوهرية.قطعيةبصورةثابتايبقى

النظرياتهذهلتذحضمغاوالذكرالأنثىآورلاندوبطلتها

الإنسانجسدإنللعالمتقولوكأئهاافتراء،محضنباعتبارها

ويختازنوعهعلىينتصرأنالإنسانهذابإمكانوإنقذزاليس

إلىالواضحميلهاعنبالكشفتكتفيلاكهذلكفيوهيجسدد

التيالفائقةبالمرونةافتتاتهاأيضتاتعلنوإئما،الجنسيةالمثلية

حياةءفيمنأكثزليعيشامرأةإلىالرجلفيهايتحولأنئمكن

حد.واعمرص

صدورعصرفيالمسبوقةغيرالجرأةمنالرأيهذاأهميةوتئبع

إذعانهافيغارقةإنجلتراكانتفقد2891عامالروايةهذه

نأالأمروواقع.المتحخرةرؤاهفيالمغرقالفكتورفيالعصرلتقاليد

وقبل،المراهقةسنيئمنذكانت4191(-)1882وولففرجينيا

رابطةإلىانضفتقد،1291عاموولفليوناردمنزواجها

بجذالنسويةالحركةفيبعدفيماعملهاجانبإلى،بلومسبري

منمجموعةوهي،بلومسبريمجموعةوكانتكبيزئنوحماس

الملكةوفاةبعدنشطثقدالراديكالئين،الثورئينوالفئانينالكئاب

الإنجليزفيالمجتمععلىصاعقوقغلآرائهافكان،فيكتوريا

تعدلمالجنسيئ،للتابورفضنهاالرابطةأعلنتأنوبعدالمحافظ

نإبل،فحسبعلناوتناقشنكتاباتهمفيتذخلالجنسيةالمواضيع

علناتمازشأصبحثالجماعيةالجنسوعلاقاتالمثلئةالممارسات

وأتحفظبلاومقبولصعليهمتعازفيكفعلشالرابطةتلكآفرادبين

قدالجنسعلماءكان،العشرينالقرنبداياتومع!ذاتهالوقتفي

وصدقتهالمجتمعاهتماتماستقطبتالتيئالصريحةحواراتهمبدأرا

نألمقولةإطلافهمالحواراتهذهأهئممقوكانواحدآتفي

منآروالأنوثةالذكورذحيثمنالجنسأي،ولحءعس!4الخئدر

خافىتعبيرهوإئمامختلفئين،جنسئنإلىالبشرانقسائمحيث

يخمعالذيالواحدالبشرفيالنوعحقيقةمعيتنافىخادعو!ل

مغاوالذكورذا!!نوتة

راتداتمنوولففيرجينياكونعنتكش!آورلاندوورا-دإ-

وحقبالمساواةالمطالبةالنسويةللحركةالتأسيسرفيل!ضصرها

الجمسديةبالحريةالمطالبةوفيبل،وحسبللمرآةإلاقترأع

المدووبالصوتتقولفالروايةأيضتاوابخسية

الكامنةوالاتثويةالذكوريةميولهمعيتعاملعندماالإنسانا!-

سيمثئعر،بحريةذاتهاعقالتعبيرفيالحقبإعطائهاوذلكفيه.

الكتابةحويةسوىالحياذفيلمجادلعالا!وىكأو!حيةجريئ

بطلتها/بطلهابشخصيةالافتتانحذالمنبهرةالروائيةفإنهناومن

قوتههيتريدماالمحوريةالشخصيةهذهبتقويلتكت!لمأورلاندو

الجنسانيئالتحوفيسهولةءوبكلتمارسأيضتاجعلتهابل،وحسب

الخارجيئالمظهروتحويل(،امرأةإلىرجلمنالتحوك)أي

المشاعروتحويل(،نسائيةبملابسالرجاليئاللباس)باستبدال

والخيلوالحربالسلطةحدثمشاعرتحول)أيوالذكوريةال!نثوية

منوالخوفالانثوفيالعشقمشاعرإلىالرجلعندوالفروسية

(.والخيلالحرب

)أنوثةوأنثى(خالصة)ذكورةذكربينالبشرفيالنوعتحديدإن-

ؤلبمالحقيقةومنافصوخاطىمصطنغتنظيزإلأهوما(خالصة

جسدفيمغاوالذكورةالأنوثةصفاتيخملفبعضئناالبشرعليه

يشجنكذكربهؤلبالذيجسددآنيكتشفالآخروبعضئناواحد،

عليبميأتيالناسمنفكمصحيعوالعكس-.أنثىكونهحقيقة

الحقيقيئ-مخالف:لجنسهمجنسيفيؤلبواأئهمفيهيكتشفونيوئم

الروايةفيأنثىإلىذكرمنالتحؤلبهايجريالتيئالسهولةإن-

ومخالقاخارقاشيئاتشتحدثلمبأئدهاالكاتبةرؤيةتجسئد

موجودةوأنوتة()ذكوردالمزدوجةوالنوازعالمشاعرإنبل،للطبيعة

الواحدةالبشرئةالنفسرفيأصلأ

لنددت

ررويش!أسئمة

ى!*كونسسينس،!ك!ررعثسور-ررع!إختد!!أ!لمئىاس!"!نن!سثبكمييأرر!إكور

لا!قحويمد،آفول!ثهـوئئهـثوك!كا؟رزق!وأ*التهحؤ،،لمحث

إهرأثؤءأأا*حؤأرز!!نههاكهالحث

1ا+!ووب


